
ين” في إفشـال هـل ينجـح “تحـالف الخـاسر
ممر زنغزور التركي الأذربيجاني؟

, يناير  | كتبه أحمد سيف النصر

ية بمنطقة جنوب كًا غير مسبوق للسياسة التركية في المواجهة التاريخية الجار شهد عام  حرا
القوقاز مع مثلث “روسيا – إيران – أرمينيا”، وبفضل التفوق الإستراتيجي التركي، سطرت أذربيجان
صفحة في تاريخها وحررت أراضيها من محتل كان مدعومًا من جهات عظمى وإقليمية، وذلك بعد

آخر عملية عسكرية شنتها في  سبتمبر/أيلول الماضي.

لكــن الانتصــار الكامــل للحليفين الــتركي والأذربيجــاني مــا زال منقوصًــا ولم يكتمــل المشهــد حــتى الآن
لسـببين: الأول تلكـؤ روسـيا في اتخـاذ موقـف واضـح، والثـاني وهـو الأهـم، الحـراك المـؤثر الـذي تقـوده

إيران وتُساند فيه “أرمينيا المسيحية” من أجل طرد تركيا من جغرافيا الصراع بجنوب القوقاز.

ممر زنغزور
يـر المـواصلات والبـنى التحتيـة الـتركي عبـد القـادر أوغلـو، مـع الجـانب يـد مـن  أشهـر مُـذ أعلـن وز مـرّ أز
الأذربيجــاني، العمــل رســميًا علــى إنشــاء المــشروع الطمــوح الممــر زنغــزور، الــذي يربــط أنقــرة مبــاشرة
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بأذربيجان ومن ثم إلى امتدادها التاريخي في آسيا الوسطى.

وفي حين باتت فرصة تفعيل ممر زنغزور تقترب يومًا بعد يوم، أظهرت طهران رغبة قوية من أجل
التــأثير في اتجــاه الصراع وإفشــال ممــر زنغــرور، وفي الواقــع فــإن إيــران تمتلــك نفــوذًا وعلاقــات خاصــة
كسبها الثقل الأكبر في هذه المواجهة، وإن كان الأمر متعلقًا أيضًا بموقف تربطها بروسيا وأرمينيا، ما أ

روسيا المشغولة في أوكرانيا.

لا توافق روسيا على ممر زنغزور ويثير قلقها، لكنها لم تبدِ أي مواقف حاسمة حتى الآن، ومن المتوقع
أن تتلكأ بهدف الضغط والمساومة بورقة زنغزور، وفي الواقع، فإن تركيا أيضًا ما زالت تُمسك بورقة

الموافقة على انضمام السويد للناتو، وهي ورقة تريد موسكو استخدامها لعرقلة هذا الانضمام.

ورغم اختلاف المصالح والدوافع التي تُحرك كل من روسيا وإيران وأرمينيا، فإن ثمة قواسم مشتركة
– خاصـة بين إيـران وأرمينيـا – تجعـل مـن انخراطهـم في المواجهـة أقـرب إلى تحـالف في مواجهـة تركيـا
وأذربيجـان، وهـو مـا يظهـر بشكـل واضـح في تنـاغم مواقـف هـذه القـوى المنسـجمة والمنسـقة إلى حـد

كبير.

في المقابل، هناك أيضًا قدر كافٍ من التناغم والانسجام بين تركيا وأذربيجان، سمح حتى الآن باتخاذ
موقف مشترك.

ويمكن القول إن الوضع الراهن المتمثل في الحرب على غزة، قد خدم مصالح موسكو وطهران، إذ
كسر عزلــة الأخــيرة، وأجُــل مــشروع ممــر زنغــزور بعــد أن كــان التصــعيد علــى أشــده، خصوصًــا أن إيــران

أظهرت خلال الأشهر الماضية رغبة واضحة بالانخراط المباشر في التصعيد ضد تركيا وأذربيجان.

ورغم أن حالة الحرب الحاليّة على غزة أبطأت من حدة الأمور بجنوب القوقاز، ما زالت المعطيات
الراهنــة بخصــوص ممــر زنغــزور في نفــس حالــة التجــاذب، ويبــدو أن الصــدام ســيأتي لا محالــة، فحــتى
المفاوضـات الطويلـة الـتي عقـدت بين أذربيجـان وأرمينيـا في ختـام السـنة الماضيـة، لم تتوصـل إلى نتيجـة
ية بين تركيا وإيران لم تتوصل بعد بخصوص الوضع المستقبلي لممر زانغزور، وكذلك المفاوضات الجار

إلى حل.

ولا يبدو أن باكو ستتنازل عن فكرة الممر في أي وقت قريب، ما يدل على أن محادثات السلام الأخيرة
بين أرمينيـا وأذربيجـان أو أي اتفـاق سلام يتـم تـوقيعه سـيكون عرضـة للانهيـار، مـا لم يحـدد مسـتقبل

ممر زانغزور، وقبله حل المظالم التاريخية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

بوابة العودة إلى تركيا.. إعادة تشكيل المشهد
صنع الموقع الجغرافي لجنوب القوقاز إشكالات وتعقيدات كثيرة جعلت منه ساحة تنافس ومطمع
للإمبراطوريات والقوى الكبرى، والحقيقة أن دول جنوب القوقاز استقرت بحدودها الحاليّة في سياق
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الهيمنة السوفيتية، لذا فإن دول القوقاز في وضعها الحاليّ لا تُعد وحدة جغرافية طبيعية وقومية،
ومعظم حدودها اصطناعية فرضتها القوات الروسية.

ومنـذ أوائـل القـرن المـاضي، خسرت تركيـا وجودهـا بجنـوب القوقـاز، وشرع بعـد ذلـك اللاعبـون الـروس
والإيرانيون في الإحاطة بأنقرة وبناء حاجز بينها وبين امتدادها العرقي والثقافي، وظل الأتراك في ظل

هذا الوضع الخانق يبحثون عن صيغة لإعادة الوجود والتأثير.

لا شــك أن المتــابع لــدور أنقــرة في جنــوب القوقــاز، يلاحــظ أنهــا في الســنوات الأخــيرة شهــدت تحــولاً في
علاقاتهــا الإستراتيجيــة مــع جنــوب القوقــاز، فبخلاف تصاعــد حجــم التبــادل التجــاري، كــان الــدعم
العسكري الأخير الذي قدمته لأذربيجان دليلاً واضحًا على إستراتيجية تركيا الجديدة، وتمكنت باكو
يــر أراضيهــا المحتلــة مــن أرمينيــا في حــرب “نــاغورنو كارابــاخ”، الــتي دارت رحاهــا بــدءًا مــن عــام مــن تحر

، وأعطت الطائرات التركية ميزة حاسمة لأذربيجان.

مــع ذلــك، لم يكــن انتصــار أذربيجــان نهايــة الصراع، فالجــانب الأهــم مــن تــداعيات هــذه الحــرب أنهــا
ــدًا، حــاولت تركيــا وأذربيجــان مــن خلالــه إعــادة الروابــط والمصالــح ــا جيوسياســيًا جدي أحــدثت وضعً
المشتركة، وخطط البلدان معًا لشراكة إقليمية ستغير قواعد اللعبة، وذلك عبر إنشاء “ممر زنغزور”
الذي يربط إقليم ناخيتشيفان بوطنه الأم أذربيجان وصولاً إلى الأراضي التركية، وفي الحقيقة فإن ممر

زنغزور لم يكن فكرة جديدة.

3 Kasım tarihinde #TürkDevri temasıyla #Astana'da
gerçekleştirilen @Turkic_States 10. Zirvesi sonrasında

yayınlanan bildiri ile Devlet Başkanları, @TurkiyeBurslari
programını ve Azerbaycan Uluslararası Mezun Buluşması

https://twitter.com/hashtag/T%C3%BCrkDevri?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Astana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Turkic_States?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TurkiyeBurslari?ref_src=twsrc%5Etfw


programını takdir etmişlerdir.

https://t.co/7ThDyAqaBK https://t.co/Hcd0nmXRIK �
pic.twitter.com/q2B2P7pGLl

YTB (@yurtdisiturkler) November 7, 2023 —

يز روابطها بالقوقاز بالنسبة لتركيا، فإن إنشاء الممر يند ضمن إستراتيجيتها الإقليمية الهادفة إلى تعز
الجنوبي ودول آسيا الوسطى، فهذه المنطقة تمثل امتدادًا عرقيًا ولغويًا وثقافيًا ودينيًا لها.

وقد صرح أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني  خلال مؤتمر القمة العاشرة لرؤساء دول منظمة
الــدول التركيــة بــأن ممــر زنغــزور “سيربــط الأتــراك بمــوطن أجــدادهم”، وبالفعــل يُعــد هــذا الممــر ثــورة
جيوسياسـية في المنطقـة، والجسر الـبري الوحيـد الـذي يربـط تركيـا بأذربيجـان، وبعـدها إلى بحـر قزويـن

ودول آسيا الشرقية.

وبالتالي إذا نجح هذا المشروع، فتحصل أنقرة على أقصر طريق إلى البلدان التركية في آسيا الوسطى،
متجاوزة إيران وروسيا، والأهم تعزيز وجودها في المنطقة.
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إيران.. العائق الرئيسي
يـدة بسـبب جغرافيتهـا الواقعـة علـى مفـترق طـرق العـالم، مـع ذلـك فـإن هـذه تتمتـع إيـران بمكانـة فر
المكانة قد تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها في حالة ما تم إنشاء ممر زنغزور، بجانب أنه سيُطيح أيضًا بآمال

وخطط القادة الإيرانيين المستقبلية في جنوب القوقاز.

تظهر إيران في مقدمة حراك “تحالف الخاسرين” ضد ممر زنغزور، وعلى مر القرنين الماضيين، صمتت
طهــران ولم تعــرب عــن قلقهــا عنــدما احتلــت أرمينيــا % مــن أراضي أذربيجــان، بــل كــانت مــن أشــد
المؤيدين لأرمينيا ودعمتها ضد أذربيجان، رغم أن الأخيرة تشترك معها في نفس الدين والمذهب، لذا لم

يكن من المستغرب أن تظهر طهران استجابةً واضحةً لموقف أرمينيا الأخير.

مـــن وجهـــة النظـــر الإيرانيـــة، فـــإن ممـــر زنغـــزور يســـتهدف مكانتهـــا ومصالحهـــا الأمنيـــة والسياســـية
ــا، لــذا تتعامــل الأوســاط والاقتصاديــة في جنــوب القوقــاز، وتــرى أنــه ســيؤدي إلى محاصرتهــا جغرافيً
الإيرانية مع الممر من منطلق أمني، وهو ما حمل طهران بالفعل على مدار الأشهر الماضية، إلى رفع
مستوى المناورة والتحرك النشط في حشد القوات على الحدود من أجل إرسال رسالة بأنها تمتلك

زمام المبادرة في المنطقة.

ويمكـن إحالـة أسـباب التحـرك الإيـراني ضـد ممـر زنغـرور إلى عـدة أسـباب، أهمهـا: رفـض إيـران وصـول
تركيا البري إلى بحر قزوين وآسيا الوسطى وإعادة الاندماج بين أبناء المنطقة، إذ ترى أن الربط المباشر
بين تركيا وأذربيجان وتقلص المسافة بينها سيعزز تطلعات ومكانة تركيا الإقليمية، الأمر الذي سيفقد
إيران حرية الحركة والمناورة بالمنطقة التي تعتبرها نفوذها التقليدي ولا تريد لتركيا أن تزاحمها فيها،
رغم أن الأخيرة اقترحت أن يكون ممر زنغزور ليس فقط باتجاه الشرق والغرب، ولكن أيضًا باتجاه

الشمال والجنوب ليشمل طهران بوصفها دولة عبور.

لكــن كــانت ردة الفعــل الإيرانيــة غاضبــة في كــل الأحــوال، واعتــبرت زنغــزور ممــرًا للنــاتو ولأتبــاع “الفكــر
الطـــوراني”، أي أنهـــا تـــرى المـــشروع بمثابـــة تهديـــد لانتشـــار القوميـــة التركيـــة في المنطقـــة، لـــذا خرجـــت
ير كد وز تصريحات من أعلى المستويات أبدت رفضها لما اعتبرته “تغييرًا في جيوسياسية المنطقة”، وأ
الدفاع الإيراني عدم قبول بلاده أي تغيير جيوسياسي في المنطقة، كما انتقد المرشد الأعلى خامنئي ممر

زنغزور في محادثات له مع رئيسي روسيا وتركيا.

ير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان بأن بلاده لن تتسامح مع أي تغييرات إضافة إلى تحذيرات وز
جيوسياســية في جنــوب القوقــاز، بجــانب التصريحــات المتكــررة للقــادة العســكريين بأنهــم لــن يســمحوا
يـز الحشـود العسـكرية في بمثـل هـذه الخطـوة الـتي اعتبروهـا “خطًـا أحمـر”، وعملـوا بالفعـل علـى تعز

المنطقة الحدودية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.
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علاوة على ذلك، ففي حالة تنفيذ الممر، فإن إيران ستحرم من الاتصال بالشمال، أي أرمينيا وروسيا
وجورجيا وأوروبا، فطريق إيران إلى أوروبا يمر عبر أرمينيا وأذربيجان وتركيا، وبالتالي سيقل دورها في
يــق العبــور بين الــشرق والغــرب وســتحرم مــن مزايــا اقتصاديــة وجيوسياســية عــدة، خصوصًــا أنهــا طر

تعتمد بشكل كبير في نقل صادراتها إلى دول البحر الأسود على حدودها مع أرمينيا.

وبدلاً من ورقة التحكم في تجارة تركيا مع وسط آسيا والرسوم التي تفرضها طهران على الشاحنات
المتجهة إلى أذربيجان وتركمانستان – تحصل إيران على % من قيمة الغاز الذي تصدره أذربيجان
إلى إقليم ناختشيفان عبر الأراضي الإيرانية – سيكون لأذربيجان وتركيا اليد العليا، وستخسر طهران
العائـدات الـتي كـانت تحصـل عليهـا، كمـا سـتعتمد علـى أذربيجـان في مـرور بضائعهـا وسـتدفع رسومًـا
للأولى، وهذا التحول غير مقبول وفقًا للقادة الإيرانيين الذين اعتادوا التفرد بمسارات التجارة والنقل

في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

يبــة نحــو أذربيجــان رغــم أن الأخــيرة ذات غالبيــة شيعيــة، ويرجــع ذلــك إلى أن أيضًــا تنظــر طهــران بر
يـون الأتـراك مـن  إلى % مـن كـبر القوميـات في إيـران، ويشكـل الأذر الأذربيجـانيين يمثلـون ثـاني أ

سكان إيران، كما يطلق عليهم في أذربيجان اسم “أذربيجان الجنوبية”.

ية تطالب بتوحيد أذربيجان وهناك بالفعل حركات انفصالية في المحافظات الإيرانية ذات الأغلبية الأذر
الكبرى، وبالتالي يخشى المسؤولون الإيرانيون من تداعيات نجاح ممر زنغزور على أذربيجان، وما قد
ية التي تهيمن يترتب عليه من صعود المشاعر القومية والنزعة الانفصالية داخل مناطق العرقية الأذر

عليها طهران.

https://www.swp-berlin.org/publikation/turkey-iran-rivalry-in-the-changing-geopolitics-of-the-south-caucasus
https://eurasiaar.org/nagorno-karabakh/


وفي الواقع، هناك قناعة متزايدة اليوم لدى صانع القرار الإيراني بأن تركيا تعمل على إخراج إيران من
الجغرافيا السياسية بجنوب القوقاز. ومن المهم الإشارة كذلك إلى أن طهران تتعامل بعجرفة شديدة
مــع فكــرة الممــرات المنافســة، فعلــى سبيــل المثــال، أضعفــت في الســابق الممــر العراقي-الــتركي ورأت فيــه
محاولــة مــن جــانب أنقــرة للتســلل إلى العــراق الــذي تعتــبره حــديقتها الخلفيــة، وتعتــبر الآن العــائق

الرئيسي أمام ممر زنغزور.

ويبدو أن الإدارة التركية ترغب بالانخراط المدروس في المشهد الإقليمي بالقوقاز، ومن جانب آخر تدرك
ــاورات عســكرية مــع أذربيجــان في المنطقــة ــه للمــرة الأولى بمن ــراني الــذي ردت علي ــد الإي حجــم التهدي

الحدودية مع إيران.

ومن اللافت أن أردوغان اشترط تطبيع العلاقات مع أرمينيا مقابل موافقته على فتح ممر زنغزور،
كمـا أشـار بشكـل صريـح إلى أن الأمـر لم يعـد يقتصر علـى مواجهـة العوائـق الـتي تحـاول أرمينيـا فرضهـا

أمام ممر زنغزور، بل معظم العراقيل متعلقة بإيران.

وإلى الآن ما زالت طهران تدعو أذربيجان إلى إلغاء فكرة ممر زنغزور، ففي آخر اجتماع جمع الثنائي:
يـان أمين مجلـس الأمـن الأرميـني وخلـف خلـوف ممثـل أذربيجـان للمهـام الخاصـة مـع أرمين غريغور
الرئيس الإيراني، حذر الأخير من أن إيران تنظر إلى ممر زنغزور باعتباره نقطة انطلاق للناتو في المنطقة،

وأنها ستعارض بشدة كل الجهود المبذولة لإنشائه.

كبر وفي حالة إصرار تركيا وأذربيجان على السعي لتحقيق هدفهما الخاص، فقد تنشط إيران بشكل أ
كثر تشددًا، مع ملاحظة أن إيران تركز في دعايتها على أن ممر في المدى القريب لجعل موقف روسيا أ

https://epc.ae/en/details/brief/will-imec-push-iran-toward-a-coalition-of-losers-in-the-region-
https://asbarez.com/as-erdogan-renews-calls-for-zangezur-corridor-yerevan-warns-of-invasion-by-azerbaijan/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-tells-sweden-not-to-expect-much-from-nato-summit
https://www.energyintel.com/0000018b-37c7-d20c-a9ef-bfdf44760000
https://asbarez.com/as-erdogan-renews-calls-for-zangezur-corridor-yerevan-warns-of-invasion-by-azerbaijan/


زنغزور هو مؤامرة “لمنح الناتو موطئ قدم” في المنطقة، كما تشير إلى تركيا باعتبارها العمود الفقري
لحلف شمال الأطلسي.

أذربيجان.. معضلة الترويض
تتمتــع أذربيجــان بمزايــا جغرافيــة هائلــة، لكــن الوضــع المشتــت الــذي عــاشته في الســابق حرمهــا مــن
الاسـتفادة مـن موقعهـا الإستراتيجـي، وتقـول بـاكو إن ممـر زنغـزور سيصـبح جـزءًا مـن “الممـر الأوسـط”

وهو طريق تجاري يربط الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى وتركيا.

وفي الحقيقـة لا تكمـن فقـط أهميـة ممـر زنغـزور في تنميـة أذربيجـان اقتصاديًـا وجعلهـا مركـزًا لوجسـتيًا
أساسيًا في منطقة القوقاز، وكذلك بين أوروبا وآسيا، الأهم أن هذا الممر سيعيد توحيدها مع جيوبها
يـة المنفصـلة عنهـا جغرافيـا ودون العوائـق والجمـارك يـة الوصـول إلى بـاقي الأراضي الأذر وسـيمنحها حر

ونقاط التفتيش الأرمنية.

وأيضًا سيلعب الممر دورًا مهمًا في أمن الأراضي الأذربيجانية المحررة حديثًا، ولن يحتاج الأذربيجانيون
ية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي وكذلك مع إلى المرور عبر الأراضي الإيرانية ليسافروا إلى جمهور

تركيا شريكتها الإستراتيجية والطبيعية، لذا تعتبر باكو الممر ضرورة تاريخية.

ية مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان في المجلس الأعلى بجمهور
https://t.co/Qn0etiaRrvنخجوان ذاتية الحكم

pic.twitter.com/fuvgTnovG4

tcbestepe_ar) September 25, 2023@) الرئاسة التركية —

ــة ير الخارجي ــوز ــأسرع وقــت ممكــن، وفي تصريحــات ل ــذ الممــر ب والواقــع أن أذربيجــان تســعى إلى تنفي
الأذربيجاني، قال إن بلاده قد تتجه لفتح ممر زنغزور شاءت أرمينيا أم أبت، وقد أشار علييف إلى أنه
قد لا يكون أمامه خيار إلا فتح ممر زنغزور بالقوة، ومع ذلك، ما زالت تركيا وأذربيجان تواصلان المضيُ

في استخدام المفاوضات مع إيران من أجل خفض التصعيد والتفاهم بشأن مشروع الممر.

وفي خطــاب لــه قبــل أيــام قليلــة، ناشــد الرئيــس علييــف، أرمينيــا أن تســتخلص الــدروس مــن هــذه
الأحداث الأخيرة وأن تتصرف بشكل مقبول، ورغم توتر الوضع حاليا، تقوم أذربيجان ببناء مشاريع
يــق بــري جديــد لاســتكماله عــبر منطقــة زنغــزور، في إصرار وجهــد واضــح مــن البنيــة التحتيــة وبنــاء طر
ير النقل والبنية كيد وز أذربيجان لجعل الممر حقيقة واقعة بأي شكل من الأشكال، واللافت أيضًا تأ
التحتية التركي أورال أوغلو منذ يومين بأن “ممر زنغزور” لن يتم استبداله وسيكون مكتملاً بحلول

. عام

https://t.co/Qn0etiaRrv
https://t.co/fuvgTnovG4
https://twitter.com/tcbestepe_ar/status/1706284863408476597?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabi21.com/story/1536569/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://asbarez.com/baku-still-demanding-corridor-through-armenia/
https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2872696
https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2859847
https://www.azernews.az/nation/220002.html


أرمينيا.. نفق مغلق
لقد مثل انتصار أذربيجان الأخير كابوسًا لأرمينيا، وما زالت حتى اللحظة تتمسك بموقفها الكلاسيكي
واعترضت وبشكل ثابت في المحافل الدولية على ممر زنغزور، تمامًا مثل إيران، تخشى أرمينيا بشكل
أساسي من نمو نفوذ تركيا في المنطقة، ورأت أن الممر سيقوض سيادة البلد وسيشوه وحدة أراضيها
بسبب ما اعتبرته ضخًا للقومية التركية، وبدلاً من ممر زنغزور، اقترح الرئيس الأرمني إنشاء ممر يكون

لبلاده سيطرة عليه وقد أسماه “ممر مفترق طرق السلام”.

ՀՀ կառավարությունը ներկայացնում է «Խաղաղության խաչմերուկ»
նախագիծը։

The Government of the Republic of Armenia presents
«Crossroads of Peace» project. pic.twitter.com/VGrRtMEHiT

Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) November 18, 2023 —

يًا واضحًــا كــثر ضعفًــا مــع الــوقت، خصوصًــا أن هنــاك نصرًا عســكر وفي الواقــع، بــات موقــف أرمينيــا أ
لأذربيجان، بجانب أن جيشها أصيب بالشلل التام وغير قادر على الدخول في حرب جديدة، وأيضًا

عندما نقارن الاقتصاد والتجارة بين البلدين، هناك تفوق واضح لباكو.

ويرى ستيفن بلانك الباحث البارز في المعهد الأمريكي للدراسات السياسة الخارجية، أن أرمينيا لم تعد
قـادرة علـى التـأثير في إفشـال ممـر زنغـزور بسـبب تـداعيات الحـرب في أوكرانيـا، الـتي جعلـت موسـكو لا

تنحاز بشكل أعمى للأولى.

وتحاول السياسية الأرمنية في التعامل مع ملف ممر زنغزور إدخال المنظومة الغربية وتنشيط اللوبي
الأرمني في فرنسا والولايات المتحدة، وقد تم بالفعل استدعاء الأمريكيين إلى الصراع، وأجرت أرمينيا
يبات مـع الجيـش الأمريـكي، الأمـر الـذي أغضـب موسـكو بشـدة وطـالبت حليفتهـا التقليديـة قبـل تـدر

أسابيع عدم الجلوس على كرسيين في وقت واحد، والتخلي عن انتهاج سياسات مزدوجة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن أرمينيـا حصـلت مـؤخرًا علـى منظومـة أسـلحة كـبيرة مـن الهنـد، وهـو أمـر بـالغ
الأهمية يشير إلى تحول محوري في الديناميكيات والجغرافيا الإقليمية، وقد وصف الرئيس علييف

دعم الهند لأرمينيا بأنه “سلوك غير ودي”.

https://jadehiran.com/archives/70744
https://t.co/VGrRtMEHiT
https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1725928340383576392?ref_src=twsrc%5Etfw
https://nationalinterest.org/blog/buzz/armenia-must-build-zangezur-corridor-204894?fbclid=IwAR2oovCprqH7m7f9kWCsxItHhwqDullbFXKO4ibvNlMXtLuclavRtG8KgE0
https://www.aa.com.tr/en/europe/russia-warns-armenia-against-trying-to-sit-on-two-chairs-/3055192
https://eurasiaar.org/nagorno-karabakh/
https://top-center.org/en/analytics/3592/armenia-india-relations-powered-by-arms-exports


واللافت كذلك أن الاتحاد الأوروبي يشارك في هذا الصراع بطريقة متناقضة، إذ يدعم موقف أرمينيا،
كبر عميل ينتظر في طابور النفط والغاز من أذربيجان إلى جانب فرنسا، وفي ثم في نفس الوقت يعد أ
نــوفمبر المــاضي، حــاولت بــاريس التصرف كعملاق في جنــوب القوقــاز، وأرســلت أســلحة إلى أرمينيــا،
ير إلى أن يًا لتـدريب الجنـود الأرمـن، بجـانب المعـدات العسـكرية، وتشـير بعـض التقـار ومسـؤولاً عسـكر

أرمينيا تمد العصابات الانفصالية في قرة باغ بالذخيرة والسلاح.

وقد وصف كبار المسؤولين الأذربيجانيين فرنسا مرارًا وتكرارًا بممارسة “الاستعمار الفرنسي الجديد”،
كما اتهم علييف فرنسا بأنها تعمل على تأجيج التوترات.

مـن ناحيـة أخـرى، تبنـت أرمينيـا الموقـف الإيـراني بكـل تفاصـيله تجـاه ممـر زنغـزور، وبـاتت تراهـن علـى
طهران أمام أذربيجان وتركيا، ومن مؤشرات التقارب الأرمني الإيراني الأخير، إنشاء قنصلية إيرانية في
يادة ملحوظة في الاجتماعات رفيعة منطقة سيونيك بجنوب أرمينيا وبجوار الحدود الأذربيجانية، وز
يــز العلاقــات الاقتصاديــة، والواقــع أن إيــران المســتوى بين المســؤولين الإيــرانيين والأرمــن، بجــانب تعز

تستخدم أرمينيا مرارًا وتكرارًا كأداة ضغط لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية.

https://www.politico.eu/article/france-armenia-fear-conflict-azerbaijan-nagorno-karabakh-zangezur/
https://www.swp-berlin.org/publikation/turkey-iran-rivalry-in-the-changing-geopolitics-of-the-south-caucasus


روسيا.. الإمساك بالأوراق
تمتلــك موســكو نفــوذًا قويًــا علــى طهــران وأرمينيــا يجعلهــا مــن أهــم اللاعــبين القــادرين علــى تحديــد

مستقبل ممر زنغزور، وهي بالأساس الضامن على الأرض لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم وجود قاعدة عسكرية روسية و آلاف جندي روسي في أرمينيا، إضافة لاعتماد أرمينيا على
السلاح الروسي، بجانب أنها عضو في منظمة الأمن الجماعي التي تضم روسيا ولا تضم أذربيجان، لم

تستجب موسكو لطلب أرمينيا بإيقاف أذربيجان واستعادة الأراضي التي حررتها باكو.



وهو ما شكل صدمة وخيبة أمل للأخيرة التي توقعت مساندة عسكرية من موسكو كون الأخيرة
منـذ قـرون انحـازت بالكليـة لهـا – زواج كـاثوليكي – وساعـدتها علـى احتلال أجـزاء مـن أذربيجـان، لـذا
صرحـت أرمينيـا بأنهـا سـتعيد النظـر في تحالفاتهـا الإستراتيجيـة مـع روسـيا بعـد سـيطرة أذربيجـان علـى

. إقليم قرة باغ

من الواضح أن مقتضيات الحرب على أوكرانيا ساهمت في تغيير السياسة الروسية تجاه أذربيجان،
خاصة مع حاجة موسكو اليوم إلى فتح خطوط نقل إضافية مع تركيا بعد سياسة العقوبات التي

ينتهجها الغرب ضدها وإعاقة حركة الشحن نحو أوروبا.

لكن روسيا من حيث المبدأ لا ترتاح لفكرة ممر زنغزور وتعتبره بلا شك تحديًا، وما زالت حليفًا وثيقًا
لأرمينيــا وترغــب فى اســتمرار دعمهــا، كمــا أن جنودهــا يتمركــزون في أراضي وحــدود أرمينيــا منــذ انهيــار

الاتحاد السوفيتي.

وترغب موسكو بهذا البقاء، لأن الوجود العسكري على الأرض يمنحها الكثير، إضافة إلى أنها تخطط
يــادة وجودهــا العســكري في أرمينيــا، وهــو مــا يعــد “إشــارة مهمــة إلى الجميــع”، مــع ذلــك، فظــروف لز
يــز قــدرتها علــى الابتزاز والمساومــة في الحــرب علــى أوكرانيــا أجبرتهــا علــى خلــط الأوراق مــن أجــل تعز

مصالحها الإقليمية الأوسع.
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